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مقدمة:

تعتبر مشكلة انحراف الأحداث من المشكلات الاجتماعية التي تتزايد خطورتها في كثير من المجتمعات المختلفة ، ومنها الوطن العربي حيث يتعرض للعديد من المتغيرات في شتى أنحاء العالم ، والتي قد تنجم عنها بعض الظواهر الاجتماعية غير المرغوب فيها. ومن أخطر هذه الظواهر على الصعيدين المحلي والعالمي ظاهرة انحراف الأحداث. فهذه الظاهرة تعد ظاهرة مهمة ليس بسبب ضخامتها العددية فحسب ، بل وأيضاً بسبب ما تثيره من مشكلات ، وما يقترح لها من حلول على مختلف المستويات العلمية القومية والعالمية ، حيث ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعملية النمو وعملية التنشئة الاجتماعية ، وعدم الفهم لهاتين العمليتين المهمتين في حياة الفرد يؤدي إلى خلق أطفال غير أسوياء مضطربين يحدثون ألواناً عديدة من الانحرافات السلوكية . ولن يكون هناك مبالغة إذا قلنا إن كثيرًا من مشكلات مجتمعنا الراهنة مشكلات خلقية في صميمها ، فإن كثرة انتشار مظاهر الإهمال ، والتسيب ، والفساد ، والاستغلال ، وانحرافات الشباب ، وغيرها إنما هي جميعًا تعبر عن أزمة أخلاقية ، وعن قصور في نمونا الخلقي . كما أن ممارستنا التربوية تؤكد على الانفرادية بدءاً من طريقة جلوس الطلاب في مقاعدهم في الفصل إلى طريقة التدريس التي تعتمد على التلقين والمشافهة وهذا التباعد والانفصال في العلاقات الاجتماعية بين الطفل ورفيقه الذي تؤكده ممارستنا التربوية لن يقف عند الجانب السلمي السالب بل يؤدي إلى العدوان والتباغض بين رفاق التعلم . ولما كانت فئة الأحداث الجانحين تشكل إحدى اللبنات في البناء الاجتماعي كان لزامًا على المؤسسات الاجتماعية بصفة عامة والتربوية منها بصفة خاصة الأخذ ببعض الأدوار الوظيفية تجاههم ، خاصة وأن التربية تهدف فيما تهدف إلى إعداد الفرد للحياة بفاعلية في مجتمعه .
أولاً: مشكلة الدراسة:

إن مشكلة انحراف الأحداث لا ينحصر مدلولها في مجرد خروج هؤلاء على أنماط اجتماعية وقانونية سائدة ، بل إن مفادها ومغزاها فشل المجتمع في رعاية أبنائه . كما أن مسألة الانحراف هذه لا يجب النظر إليها كعارض وقتي يزول بانقضاء فترة زمنية معينة . بل إن آثارها إن لم يتم علاجها وحسمها في الوقت المناسب وبالأسلوب الصحيح تمتد إلى مستقبل حياة الحدث المنحرف ، حيث إن الكثير من إجرام الكبار إنما هو امتداد لانحرافهم في الصغر . ويمكن القول إن معظم دراسات الأحداث الجانحين تهتم بالبحث عن الأسباب والعوامل التي أدت إلى وجود هذه الظاهرة ، سواء أكانت هذه الأسباب نفسية أم بيئية  دون التركيز على دراسة الدور التربوي الذي تقدمه مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية الأحداث المنحرفين . حيث إن الكثير من هذه المؤسسات تواجهها العديد من المشكلات التي تعوق تحقيق أهدافها ، وإن تطوير برامج العمل يسهم في تحقيق الأهداف تربويًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا ، مما يتطلب تقويم الدور التربوي لمؤسسات رعاية الأحداث المنحرفين لتحسين البرامج المقدمة وظروف العمل ، بناءً على ما تسفر عنه الدراسة ، ومن ثم تحاول الدراسة الحالية الإجابة على التساؤل الرئيسي التالي:
ـ
ما مدى فاعلية الدور التربوي الذي تقدمه مؤسسات رعاية الأحداث المنحرفين بسوهاج؟


ويتفرع من هذا التساؤل عدد من الأسئلة الفرعية ، وهي:

ـ
ما العوامل المجتمعية التي تدفع الأحداث إلى الانحراف؟

ـ
ما أساليب معاملة الأحداث المنحرفين في بعض الدول الأجنبية والعربية؟

ـ
كيف تتم معاملة الأحداث المنحرفين في مصر؟

ـ
ما مدى الاختلاف بين معاملة الأحداث المنحرفين في بعض الدول الأجنبية والعربية وبين معاملة الأحداث المنحرفين في مصر؟

ـ
ما الأساليب والخدمات التربوية التي تقدمها مؤسسة رعاية الأحداث المنحرفين بسوهاج؟
ـ
إلى أي مدى تحقق هذه الأساليب والخدمات التربوية الهدف المرجو منها؟

ـ
ما المعوقات التي تجعل هذه الأساليب والخدمات التربوية قاصرة عن تحقيق الهدف المرجو منها؟

ـ
كيف يمكن التغلب على تلك العقبات التي تقف في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة منها؟

ـ
ما العوامل المجتمعية التي تدفع الأحداث إلى الانحراف؟

ثانيًا: هدف الدراسة:


تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى فاعلية الدور التربوي الذي تقدمه مؤسسة رعاية الأحداث المنحرفين بسوهاج . ومعرفة العقبات التي تقف في سبيل تحقيق ذلك ، وكيفية التغلب على تلك العقبات .
ثالثًا: أهمية الدراسة:


تأتي أهمية هذه الدراسة من حيث:


ـ أهمية الفئة عينة الدراسة: إذ يتركز أغلب أفراد العينة فيما بين (9 : 18) عامًا وتلك المراحل من أهم المراحل العمرية بالمجتمع ؛ لأن عليها تتوقف اتجاهات ومعدلات التنمية ، وبحسب خصائص هذه الفئات يتحدد الشكل الاجتماعي العام للمجتمع ، من حيث قدرته على المبادأة والمنافسة والابتكار والرقي . وإذا ما شكلت هذه الفئة عائقاً أمام تلك القدرات حدث من انطلاق المجتمع وإسهامه في تحقيق معدلات تنموية مرضية ، وأصبحت تلك الفئة تمثل عقبة أمام عمليات التنمية الاقتصادية ، والاجتماعية ، والوئام الأسري ، والاجتماعي في المجتمع .


ـ  كما أن أهمية هذه الدراسة ترجع إلى قلة الأبحاث التي تختص بدراسة الدور التربوي لمؤسسات رعاية الأحداث المنحرفين ( حسب علم الباحثة ) .

رابعًا: مجال الدراسة:

أ- المجال الموضوعي: تقويم الدور التربوي لمؤسسة رعاية الأحداث المنحرفين بسوهاج.
ب- المجال المعرفي: قامت الباحثة باختيار مؤسسة رعاية الأحداث المنحرفين بسوهاج حيث إنها المؤسسة الوحيدة الموجودة في جنوب الصعيد . كما أنها أقرب مؤسسة للباحثة من حيث محل إقامة الباحثة . بالإضافة إلى أن الدراسات السابقة لم تتطرق لها .
ج- المجال البشري: 

أولاً:
فئة العاملين بالمؤسسة ، وعددهم 18 فردًا.

ثانياً:
فئة النزلاء بالمؤسسة من الأحداث المنحرفين وتتراوح الفئة العمرية بينهم من (9 : 18) عامًا ذكور فقط ، وعددهم 22 نزيلاً.
وبذلك فإن أجمالي أفراد العينة 40 فردًا.

خامسًا: منهج الدراسة:


لقد استخدمت الباحثة منهج دراسة الحالة كنمط من أنماط البحوث الوصفية ، وهذا المنهج يعد من أنسب المناهج البحثية في معالجة موضوع البحث ، وبخاصة أسلوب دراسة الحالة .

سادسًا: أدوات الدراسة:


بناءً على الدراسات السابقة ، والإطار النظري للبحث تم إعداد:

ـ
استمارة استبيان خاصة بالعاملين في المؤسسة .
ـ
استمارة مقابلة مقننة خاصة بالنزلاء.

وذلك لمعرفة الأساليب والخدمات التربوية التي تقدم داخل تلك المؤسسة ، والتعرف على آراء العاملين والنزلاء بالمؤسسة حول الأساليب والخدمات التربوية التي تقدم داخل المؤسسة .
ـ
إجراء مقابلات مفتوحة مع القائمين على مجتمع البحث . وذلك للتعرف على المزيد من المعلومات ، والتي قد يخشى البعض من الإجابة عليها في استمارة الاستبيان .
ـ
استخدام الملاحظة المباشرة ؛ بهدف التعمق في دراسة عينة البحث والظروف المحيطة بها ، ومن ثم فهم المؤثرات التي قد تتعرض لها عناصر الظاهرة الملاحظة.

سابعًا: مصطلحات الدراسة:


ـ  من المصطلحات الأساسية في هذه الدراسة " الحدث المنحرف " واستخدمت الدراسة التعريف الإجرائي لها " بأنه صغير السن الذي لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ، وقد أتى فعلاً يعاقب عليه قانون الأحداث ، وتم إيداعه في مؤسسة من مؤسسات الرعاية الاجتماعية بحكم قضائي ".


ـ  إلى جانب مصطلح " الدور التربوي " وقد استخدمت الدراسة التعريف الإجرائي لها: " بأنه مجموعة الجهود والخدمات التربوية والنفسية والاجتماعية التي تقدمها المؤسسات الإيوائية للأحداث غير الجانحين ، والتي حرموا منها نتيجة لظروفهم الأسرية والاجتماعية ". وتميل الباحثة إلى هذا التعريف ومن ثم يستخدم مصطلح "الدور التربوي" هنا بمعنى "مجموعة الجهود والخدمات التي تقدمها مؤسسات رعاية الأحداث المنحرفين". 


وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في:

ـ
في إعطاء فكرة شاملة عن حقيقة الدور التربوي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية المختلفة المقدمة داخل هذه المؤسسات لتربية وإصلاح وعلاج نزلاء هذه المؤسسات ، والتعرف على بعض المعوقات داخل هذه المؤسسات .

 ـ
التعرف على نوعية البرامج التي تقدم للأحداث الجانحين داخل مؤسساتهم ، ومدى تأثيرها في تعديل وإصلاح سلوك الأحداث الجانحين .
ـ
التعرف على الأسباب التي تجعل الكثير من المؤسسات عاجزة عن تقديم تلك البرامج على الوجه الأمثل للأحداث المودعين بها .

ـ
التعرف على العوامل النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأحداث ، ومدى تأثير تلك العوامل في الأحداث أنفسهم ، وكيفية الإفادة من تلك العوامل في تعديل وإصلاح وعلاج سلوك الأحداث المنحرفين داخل مؤسساتهم .

أهم نتائج الدراسة:

أولاً: من وجهة نظر العاملين في مؤسسة رعاية الأحداث المنحرفين بسوهاج:

1:1
جوانب القوى للدور التربوي لمؤسسة رعاية الأحداث المنحرفين بسوهاج:

· أظهرت الدراسة اهتمام المؤسسة بعملية الإشراف على النزلاء حيث أشار نسبة 83.3% من العاملين بأنه يتم الإشراف على النزلاء بشكل مستمر طوال اليوم.
· أشار نسبة 66.7% من العاملين بأنهم يفضلون استخدام أسلوب اللوم والتوبيخ مع النزيل الذي يخالف التعليمات عن استخدامهم لأسلوب الضرب.
· أشار نسبة 38.9% من العاملين أن بعض النزلاء لديهم الرغبة في مواصلة تعليمهم.
· أظهرت الدراسة اهتمام المؤسسة بالترفيه عن النزلاء حيث أشار نسبة 72.2% من العاملين بأن هناك وقت محدد كل يوم يشاهد فيه النزلاء للتليفزيون.
· أوضحت الدراسة اهتمام المؤسسة بتوفير الملابس اللازمة للنزلاء حيث أشار نسبة 72.2% من العاملين أن الملابس التي تقدم للنزلاء كافية ومناسبة للصيف والشتاء.
1:2
جوانب الضعف للدور التربوي لمؤسسة رعاية الأحداث المنحرفين بسوهاج:
· أثبتت الدراسة أن هناك قصور واضح في توفير البرامج التعليمية والثقافية والصحية والنفسية للنزلاء حيث أشار نسبة 100% من العاملين إلى عدم وجود برامج تعليمية وثقافية، ونفسية، وصحية بالمؤسسة.
· أشار نسبة 100% من العاملين إلى أنه لا يوجد من النزلاء من تم محو أميته بالفعل داخل المؤسسة.
· أشار نسبة 94.4% من العاملين إلى عدم وجود مدرسة خارجية تابعة للمؤسسة.
· أشار نسبة 50% من العاملين إلى أن المؤسسة لا تعمل على تنمية المواهب الفنية بين النزلاء.
· أشار نسبة 66.7% من العاملين إلى أن النزلاء لم يستفيدوا من التحاقهم بالتدريب المهني.
· أثبتت الدراسة أن نسبة 44.4% من العاملين غير راضين عن نظام المؤسسة المفتوح.
ثانيًا: من وجهة نظر النزلاء في مؤسسة رعاية الأحداث المنحرفين بسوهاج:

2:1
جوانب القوى للدور التربوي لمؤسسة رعاية الأحداث المنحرفين بسوهاج:
· أشار نسبة 72.7% من النزلاء إلى أن المسئولين في المؤسسة يتعاملون معهم بأسلوب العطف واللين.
· أثبتت الدراسة أن نسبة 77.3% من النزلاء لديهم الرغبة في مواصلة تعليمهم.
· أشار نسبة 95.5% من النزلاء إلى وجود اهتمام من جانب المؤسسة بالنظافة العامة داخل العنابر.
· أشار نسبة 90.9% من النزلاء إلى وجود علاقات صداقة ومودة تربط بينهم.
· أشار نسبة 81.8% من النزلاء إلى أنهم لم يحاولوا الهروب من المؤسسة من قبل.
2:2
جوانب الضعف للدور التربوي لمؤسسة رعاية الأحداث المنحرفين بسوهاج:
· أثبتت الدراسة أن هناك قصور واضح في الخدمات التعليمية مما أدى إلى انقطاع بعض النزلاء عن الدراسة حيث أشار نسبة 90.9% من النزلاء إلى أنهم غير منتظمين بالدراسة.
· أثبتت الدراسة أن هناك قصور واضح في توفير الخدمات الثقافية للنزلاء حيث أشار نسبة 95.5% من النزلاء إلى أن المؤسسة لا تهتم بعقد أي ندوات ثقافية لهم.
· يرى نسبة 50% من النزلاء إلى أنه لا يوجد بالمؤسسة من يساعدهم على تنمية مواهبهم.
· أثبتت الدراسة أن هناك قصور واضح في الخدمات الصحية بالمؤسسة حيث أشار نسبة 100% من النزلاء إلى أنه لا يتم توقيع الكشف الطبي الدوري عليهم داخل المؤسسة.
· أثبتت الدراسة أن هناك قصور واضح في البرامج المهنية داخل المؤسسة حيث أشار نسبة 100% من النزلاء أن البرنامج المهني الوحيد الذي يشتركون فيه بالمؤسسة هو مهنة النجارة. حيث أنه لا يوجد برنامج مهني آخر في المؤسسة يشترك فيه النزلاء.
· أثبتت الدراسة أن نسبة 54.5% من النزلاء قد وقعت عليهم جزاءات أثناء تواجدهم بالمؤسسة.

التصور المقترح:


قامت الباحثة بوضع تصور مقترح كمحاولة للتغلب على تلك المعوقات ، ولتفعيل الدور التربوي للمؤسسة ، وذلك من خلال العديد من البدائل المطروحة نذكر منها ما يلي:

ـ
للتغلب على قلة المصادر المالية لابد من تضافر جهود المجتمع من هيئات ومؤسسات حكومية وغير حكومية للتعاون فيما بينها لتوفير تلك المصادر المالية اللازمة للمؤسسة.
ـ
أن تساعد بعض الجمعيات غير الحكومية في تقديم بعض المساعدات المالية اللازمة للمؤسسة.

ـ
ينبغي أن يكون هناك أجهزة رقابية صارمة للتأكد من وصول تلك الأموال إلى المؤسسات للتأكد من صرفها في أوجه الصرف اللازمة لها.

ـ
للتغلب على قلة الجهاز الوظيفي اللازم للمؤسسة لابد أن تعمل المؤسسة على توفير ذلك الجهاز الوظيفي ، بما يتناسب مع الأحداث الذين يقومون برعايتهم وحتى يمكن أن يتحقق لهم الرعاية المرجوة.
ـ
لابد من اختيار الجهاز الوظيفي للمؤسسة بدقة ، بحيث يتوافر لديه الرغبة الصادقة في العمل والاستعداد لإعطاء المزيد من الوقت والجهد لتحقيق أهداف المؤسسة.
ـ
ينبغي اختيار الإخصائيين الاجتماعيين بعد اجتيازهم بعض الاختبارات التي تقيس مدى استعدادهم لهذا العمل ورغبتهم فيه.

ـ
يتم التغلب على قلة الخدمات التعليمية من خلال:

ـ
فتح فصل لمحو الأمية داخل المؤسسة لمحو أمية من لا يستطيع القراءة والكتابة من النزلاء.
ـ
العمل على توفير المتخصصين في ذلك المجال ، لكي يتولوا القيام بتلك المهمة ، وذلك قد يأتي من خلال مساعدة وزارة التربية والتعليم بأن تقوم بانتداب بعض المدرسين الذين يعملون بها ، ويرغبون في ذلك العمل بأن تخصص لهم بعض أيام للذهاب إلى المؤسسة.

ـ
ينبغي على وزارة الشئون الاجتماعية أن تقوم بتخصيص مكافأة مالية مناسبة لهؤلاء المدرسين بالإضافة إلى الراتب الذي يتقاضونه من وزارة التربية والتعليم كتشجيع لهم للقيام بهذا العمل.

ـ
للتغلب على قلة الخدمات الثقافية ينبغي على المؤسسة إنشاء مكتبة شاملة لجميع أنواع الكتب التي من شأنها الاستفادة بتثقيف النزلاء ، وذلك من خلال مساعدة المراكز الثقافية بأن تقوم بإمداد المؤسسة ببعض الكتب اللازمة لها.
ـ
يتم التغلب على قلة الخدمات الدينية وذلك من خلال: توفير مجموعة من رجال الدين من قبل وزارة الأوقاف ليكونوا موجودين بصفة مستمرة في المؤسسة بالتبادل بينهم وليكونوا عوناً للنزلاء.

ـ
يجب عقد ندوات دينية بصفة مستمرة لتنمية الوعي الديني للنزلاء.

ـ
ينبغي العمل على تنظيم دروس في الفقه والحديث بصفة مستمرة.

ـ
ينبغي العمل على تنظيم حلقات لتحفيظ القرآن الكريم للنزلاء داخل المؤسسة.

ـ
يتم التغلب على قلة خدمات التدريب المهني من خلال: إتاحة الفرصة أمام النزلاء للتدريب المهني خارج المؤسسة وذلك بالاتفاق مع بعض أصحاب الورش. فإن ذلك يعطي للنزلاء فرصة تأهيل تكون أكبر ؛ لأنهم يعملون تحت ذات الظروف التي يعمل فيها العامل الحر ، بما يحفظ لهم توازنهم النفسي والبدني ، والاحتفاظ بعلاقاتهم بالعالم الخارجي.

ـ
لابد من توفير المدربين الأكفاء لتدريب النزلاء على المهن المختلفة.
ـ
يتم التغلب على قلة الخدمات الصحية ، وذلك من خلال العمل على توفير طبيب يقوم بالكشف الطبي الدوري على النزلاء.

ـ
يتم التغلب على قلة الخدمات الرياضية ، وذلك من خلال توفير مدربين رياضيين للنزلاء لتدريبهم على مختلف الألعاب الرياضية الموجودة بالمؤسسة.
ـ
يجب على المؤسسة أن تهتم ببرامج الرعاية الاجتماعية للنزلاء ، بأن تكون مقابلة لحاجاتهم وقدراتهم وميولهم.

ـ
ينبغي تطبيق نظام الرعاية اللاحقة حيث إن ذلك يساعد الحدث على عدم عودته إلى المؤسسة مرة أخرى.

توصيات الدراسة:

ـ
ينبغي أن يكون هناك برنامج يومي شامل لجميع الأنشطة والبرامج المختلفة ، وأن يكون البرنامج منظمًا ومحددًا ودقيقًا ويجب العمل على تطبيقه بالفعل.
ـ
أن يراعي في تصميم البرامج التعليمية والمهنية أن تناسب المادة التي سوف يقضيها النزلاء في المؤسسة.
ـ
ينبغي العمل على تكامل البرامج التربوية ، والرياضية ، والدينية ، والتعليمية والمهنية ، والاجتماعية ، والنفسية بالطريقة التي تحقق التكامل في شخصية النزلاء.

ـ
توثيق الصلة بين المؤسسة والمؤسسات المختلفة في البيئة المحيطة ، وذلك بفتح قنوات الاتصال بينها ، وأن ينظر إلى هذه المؤسسة على أنها جزء من المجتمع، وليست منعزلة عنه.

